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 دراسة لمعات الْرب في شعر شوقي

Study of reflections of wars in the poetry of Ahmad 

Shoqi 
 iiهدايت الْق  iد. شمس الْسين ظهير

Abstract 
Probably, poetry of every nation is counted 

as an echo of the cry of their daily happenings; 

whether it would be pleasures or sorrows. Hence 

the poetry of Ahmad shoqi is accepted as a 

representative of his nation and where ever he 

felt or saw anything good or wrong he gave it to 

the rhythmical shape.  

This article explains the very impression 

which was indorsed to his poetry and 

particularly describes the wording structure of 

his poetical couplets (pairs) in the bravery art, 

fiction, political and dramatic poetry. 

 Adding more, it discusses the reflection of 

wars on the above mentioned arts in a scholarly 

way.  

Key words: Daily happenings, rhythmical shape, 

wording structure, bravery art, Shoqi 

 قبل الكلام
هذا واضح تمام الوضوح أن معظم شعر العرب يشتمل على مفاخرهم القبلية أو 
المآثر الذاتية الشخصية أو المنافحة الدينية. وهو ليس بادعاء فحسب بل وتؤيده 

لامياً أم أمويًا وعباسياً وسنوضحه فيما بعد. المحفوظات من شعرهم أكان جاهلياً أم إس
وقديماً عُد الشعر عاملًا صارفاً عن القبيلة والذات، ومنافحاً عن عزّ الشرف القبلي، ولذا 
عندما وُلد لدى قبيلة من قبائلهم شاعر فجعلوا يحتفلون به لكونه ممن يدافع عنهم لسانياً 

. 1للسان كما ا  تزال بالسي  والرمحلأن الحرب والجدل عند النفوس البشرية تكون با
ولذا امتكنت القصائد الجاهلية من منزل رفيع في الجدال والمنازعة والمدافعة، ومعظم تلك 

  2القصائد ترتكز على تلك المقاصد من بين المقاصد الشعرية الموضوعية الأخرى.
                                                 

i
 تاذ المساعد، قسم الدراسات الإسلامیة، جامعة عبد الولي خان، مردانالأس 
ii

 الباحث بمرحلة ماجستير الفسلفة، جامعة بشاور، بشاور 
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 إضافة بما قلنا لقد عاش شوقي في عصر كان ممتلأ بالحروب بين المسلمين 
والمحتلين عليهم وبين المشاجرات في ما بين المسلمين أنفسهم. وشاكياً عن الخلاف بينهم 

رّ شوقي أن يصنع الشعر وينصح لهم، وعناية بهؤا ء الأغراض لقد قرع شوقي طقد اض
أسماع العالم بأمتع كلامه. وخلا الحروب المتشابكة في عصر قد قام بتناول ما علِم به من 

القديمة أكان في مصر أم خارجها حتى الوقعات التي صدرت في حياته بين  التاريخ الدامية
أفراد مجتمعات حوله. وبحثنا هذا يهتمّ بما نالت الحروب لشعره بكون الأثر في عديد من 
فنون الشعر؛ الرواية والمسرحية والقصة وفن الحماسة بين الفنون الأخرى. فنحن نذكر 

ر ترقيماً باسم الفن ثم دا لة مناّ بكيفية الأثر الذي الفنون حسب ما دبّت إليه شم الأث
 تدرج إليه. 

 أولًا: لمعات الْرب في روايات شوقي
لقد ارتكم معلومات مجتمعات العالم لدى شوقي في ذهنه حتى صيّّته يعبّّ عنها 
وينقلها إلى ورقات الكتب. وكما قلنا إنه اجتمعت التواريخ القديمة والحديثة لدى أميّ 

ن؛ شوقي، ونضجت ثمرها دفعاً إلى ترتيب كتابةٍ مناسب بحيث يصلح للقراءة والأخذ البيا
لوب. إثباتاً لما سبق، قد شرع شوقي يكتب ويصنّ  طللفكرة السليمة والتنسيق لمعناها الم

روايات شعرية، وهي تدلّ على عبقريته الفذّة. وأحاسيس الأميّ نفسها تأثرت بسرد 
 يّ مباشرٍ.الحروب إمّا مباشراً أو غ

 رواية عنترة
لين، وهما: عنترة وإمام الشعراء المحدثين أحمد طتدور أحداث الرواية حول ب

شوقي نفسه. ومن المعجب أنها تحفة من تح  الأدب العربي التي تمتزج من الشعر الغنائي 
يمة والشعر الروائي. وقد قام شوقي بجمع بين الأصالة والمعاصرة فقدّم العربية الجاهلية القد

على الروائية الجديدة التي تقنيات المسرج الأوروبي، وهذه الرواية تحمل في جوفها بين 
 المأساة والحبّ والغناء والتاريخ. وهذه مكوّنات تتزين بها إنتاج رواية مّا.   

بنفسه في منافسة مع عنترة الشخصية التاريخية المعروفة  طثم الأميّ شوقي يؤر 
لذين عاشوا قبل الإسلام. وكانت له صيت وصدى مسموعٌ في بين الشعراء الجاهليين ا

الفروسية وصناعة الشعر الرصين. وكل تلك الأمور، زادتها حسناً وبهاءً اهتمام الأميّ 
   3قها باللهجة الفصحى الخالصة.طبكون ن
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 رواية الست هُدى

لة تدعى السيدة هدى طتدور الحدث الكبيّ في هذه الرواية الملهاوية حول ب
تي قد أنعم الله عليها بوفرة المال وغزارة الثراء؛ كانت تملك ثلاثين فدانًا من الأرض ما ال

شوّقت الناس في التراكم لديها لينالوا منها زواجاً حصواً  على بعض المال. وكانت تتزوج 
بواحد الراغبين فيها إذا ما يمكث عندها إا  ويلقى ربهّ وهي بقيد الحياة. ثم قدر الله 

بقة فلم يلبث أن طن تزوج منها وماتت هي دونه فظنّ أنه سيصيب الثراء الملأحد أ
 اكتش  له أنها أوصت بجميع المال لجهات البّّ وبعض صديقاتها فاغتم الزوج بعمله.

قد اجتهد الأميّ بتقديم هذه الرواية الملهاوية إبراز العيب الخلقي القبيح 
 4صري ننذا..واا نحراف اا جتماعي المتفشي في المجتمع الم

 رواية قمبیز

أحداث هذه الرواية التاريخية دارت حول قمبيز بن قورش الذي كان يسوس 
الفرس ويعرف بنفس اا سم. تولّى الحكم عقِب أن وافت المنية والده في إحدى الحملات 

ته على الفرس فنادى بنفسه فرعونًا ما تدل على عقيدتهم بآمون طوقد أراد استقامة سل
يظنون ألوهيته. وأنبأه كهان أمون بانهزامه في المستقبل فغضب له فأرسل حملة  الذي كانوا

يقودها بنفسه إلى واحة سيوة لهدم معبد نمون حيث هبت عليها عواص  الصحراء وهي 
  5ريقها فدفنتها بالرمل ولم ينج منهم أحد.طفي 

ائتين ر عدد جنود الجيش الذي قام بهذه الحملة بمقدّ ي المؤرخهيّودوت  وكان
ة من أوجه كثيّة منها: أن الشعر يفي هذه الروا 6العقاد نقد وخمسين أل  جندي، وقد

بوع ا  مصنوع، وقد ارتأى العقاد طقديماً م تعبيّ تلقائي ا  يفتعل، أو كما كانوا يقولون
 7.الجوانب أن نصيب شوقي ضئيل بالقياس على هذه

 كلیو باترارواية  

ديم بما قبل المسيح وتدور أحداثها حول كليو باترا تهتمّ المسرحية بتاريخ مصر الق
ونيوس ويوليوس طلة المسرحية. وقد كانت لها علاقات بكل من ماركس أنطبصيّورتها ب

ق.م  30قيصر. ثم سرد الرواية يحدث في زمن عاشت فيها كليو باترا يعني حوالي عام 
ونيوس و أوكتافيوس طتلك الموقعة التي اشتبك فيها أنالذي شهد موقعة أكتيوم. وهي 

لما اندلعت نار الحرب، . ونيوسطقرب مدينة الإسكندرية، ووقفت كليوباترا بجانب أن



لَامِیحکَا دإسح مَح 62یويون-ينائر              دراسة لمعات الْرب في شعرشوقي       1لعددا،3لدالمج:اَلْح  ء 01

90 

ونيوس طأرسلت إلى أنف ،انسحبت في إبان القتال وضع  جانبه، وانتصر عليه أوكتافيوس
من يعُلمه بموتها فأغمد سيفه في قلبه، ثم عن قليل علم أنها خبّ كذب فأمر أن ينقل إليها 

كتافيوس فانتحرت، وتركت من و ليموت أمامها لحبّه لها، فخشيت كليوباترا على أسر أ
أن شوقي لعله أراد بهذه المسرحية  . إنه يظهرو ولداً من يوليوس قيصر ،ونيوس بنتينطأن

نية الحريصة على مصلحة شعبها ما لم يتركها طانتصار كليوباترا، ومثلّها في صورة الملكة الو 
قالوا عنها أنها كانت ا هية غانية وكانت ا  اتهموها بالغباوة و  حيث بيونالمؤرخون الغر 

 .8ومن والتهم. وأما موق  شاعرنا فيختل  عنهم كل اا ختلاف صلحة بلدهاتعني بم
قد رأينا شوقياً واضع الأسس حين يكتب ويذكر المحاربات الدولية القديمة والحديثةً  

روحة على تقنيات طفي قواعد الرواية الحديثة الم كليهما. ويتجدد في تناوله بحيث ألقتها
 مأخوذة أكثرها عن الغرب. 

 ثانیاً: لمعات الْرب في شعر الْماسة
من أبلغ المقاصد التي أنشد فيها الشعر قديماً كانت ثلاثة؛ أولها المرأة والخمر 

حماسةً. وملذت العيش. وثانيها الفخر بكثره المال والسخاء به. وأما القسم الثالث فكان 
ثالثها: الحماسة. فالحماسة صدى لما تضج من ضروب السيوف أو سلّ الأسنة أو وقع 
السهام، ولذا يعدّ من أسنى الأغراض الشعرية العربية إذ هي تحافظ على مفاخر العرب 
ووقائعهم الحربية أو مآثرهم المناضلية السامية. وهو الأمر دفع الجاهليين إلى العناية البالغة 

  بمرور عصرنا الحاضر حتى المعلقات السبع المعدودة من أمتع الشعر العربي.بها حتى
وعصر شوقي نراه مملوءً بأشعة التشاجرات الداخلية المصرية والخارجية العالمية  

الإسلامية. ونفس الأشعة أوقدت النيّان في داخل النفس الشوقية بما جعلته خصّ لها 
وإما  9فى كاملطواعه؛ إما بشكل التأبين بموت مصيعةً بارزة لفن الحماسة بعديد أنطق

. وعندما ينشد شوقي بهذه فلا يغفل عن تشابك 10بإعدام عمر المختار المجاهد النبيل
المشاجرة الجارية ننذا. بين الأترا. والأوربيين فكان ا  بد أن تصيّ أيامه أيام بروق 

 السنان المنشئة أصواتا لصرائر شعره.
دة، بعدها تحزبّ أميّ القوافي لأمة الإسلام في المناضلات بين هذا كان في مخ القصي

المسلمين وأقوام نخرين حتى كش  عن مكائدهم الخبيثة المجتثة، وقدّمها في صورة رائعة 
مرسومة بألوان من الفنون المأتية تخليداً لوقائع الحزب الإسلامي وتحيةً ا نتصار قومه على 
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ى سادات حزبه. وفي التالي أذكر بعض ما قاله من فن نخرين ومواساةً بعدوان العدوّ عل
يات عن وجوه أهل الغرب القائلة بقانون الأمن طالحماسة، مثلًا هو يكش  المغ

 والسلامة فهو يتناول عن عقوباتهم التى أجروه على عمر المختار: 
 يستنهض الوادي صباحَ مساءَ   ركزوا رفاتـك في الرمـال لواء

 توحي إلى جيل الغد البغضـاء  اراً من دمٍ يا ويحهم، نصبـوا منـ
هو يتعجب من فعلهم الشنيع بحيث يقول: كي  جعلوا موضع الوُدّ والنور 
مناراً للدم السائلة، وكي  جعلوا مكان اا ستئناس موضع تنفيّ وإزعاجٍ، وهم ا  يعقلون 

الرقبي في بملا سيخلفه هذا الإعدام فيما بعد. وهذا سيكون يدعو إلى الحرية والتحرير 
 المسلمين كما قال في بيت الشعر القادم:

 راءَ ـتتلـمّس الحريــةَ الحم  جرحٌ يصيح على المدى، وضحيةٌ  
ومكتسبة بها وا  تحصل عليها إا  في البيت إشارة إلى أن الحرية مكتسية بالدم، 

وأن تنتحر ثغر. بسفك الدم. وحسبك بالعمل ما أدّاه عمر المختار في سبيل الله من 
ال يولدون لمثل طالمقاتلة أعداء الله والسجن في سبيله والإعدام له. وكي  ا  ذا. لأن الأب

 تلك الأيام الكريهة. وهو ينشد:
 ولــة أن تعُبّ الماءطليس الب  ولة أن تموتَ من الظـماطإن الب 

ولة التي مثلّها هو ا  ينُسى وقليل مِن أصحاب طومن العجيب فوق الأعجب أن الب
من يتأهّل لها. وواحد منهم عمر في حياته وبعد مماته، إذا ترحّبه أهل إفريقيا حياًّ  الإمارة

 وعالجه  الرجال والنساء بمعاملة حسنة ميتّاً. وهو يقول:
 ضجّت عليك أراجـلا ونساء  إفريقيـأ مهد الأسود ولحـدها 
ا  نشعر ثم يعزّي أهله ويسليّهم بما أعزهم الله أن الشهداء يحيون في قبورهم،  
 وهم يرُزقون من عند الله، فيقول: احياتهم فيه
 وكهولهم لم يبـرحوا أحيـاء  وقبـور موتى من شبـاب أمُيّةٍ  

ثم أتى بما نحن فيه من قول بديع في عمل الحرب بأجسام أنام بين جبانٍ و 
يل القول في عمل الحرب أنها تأكل أرواح الجبانِ والشُجاع طبعد القول هذا يشجعانٍ، 
 يقول:و معاً، 
 تبلى، ولم يبُق الرمــاحُ دماءَ   ا ًـ تبُق منه رحى الوقائع أعظملم
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رغم معرفة كل تلك الحقائق هو ا  يتخلّ  عن قضاء وظيفته وا  يرُيعه متاعب 
 الموت شهيداً. وفي الفضائل تلك هو ينشد عنه: 

 لم تخـش إا  للسماء قضــاءَ  جة ـلبـىّ قضاء الأرض أمس بمه
 ه الموت وحبه إياه:قل عن اعتناوهو القائ

 جرّ إلى القضاة رداءَ  طسقــرا وافـاه مرفـوع الجبـين كأنه
 فل من خوف العقاب بكاءطكال رـشيخ تمـالك سـنّه لم ينفج

 11في السجن ضرغامابًكى اا ستخذاء الأسد تزأر في الحـديد ولن ترى
نه ما ا  يليق به  يُبّرّ شوقي حماسة عمر المختار وينفي م ةفي الأبيات الثلاث

ه أن الضرغام لفل من خوف التعذيب. ويشبّهه بالليث الزائر في السلاسل ويعُلّ طكبكاء ال
 . كما أعاد القول مراراً   ا  يبالي بالسجون وصعوباتها

ومن الأمانة أن نلقي الضوء بمقاله قاله في غيّ عمر المذكور ننفاً ليتوضح لنا هل كان 
ن الإسلام والمسلمين كلهم بقوله العذب على السّوية أم شوقي أشاد بمن سعى دفاعاً ع

وا عليه أم ا  ؟  فهو القائل في حماسة طفرّق بين من أحبه أربابُ سياسيته ومن سخ
 فى كامل باشا بعد ما وافته المنية نعيتاً له بحال الكلام المختفئ الضئيل كقوله: طمص

 داني قاصيهما في مأتم والــ  المشرقـان عليك ينتحبــان
 ؟ غازٍ بغيّ مهنــدٍ وسـنان  هل قام قبـلك في المدائن فاتح

فى  طبعد هذا الإقبال الرفيع على مآثره يأتي بما أحسّ من تأبين الناس على المص 
 كامل، فيقول:

 وبكتْك بالدمع الهتونِ غـواني  شقّت لمنظر. الجيوبَ عقـائل
 انبة وبيــطإذ ينصتون لخـ والخلق حولك خاشعون كعهدهم

 ؟ بعدُ المنابـرُ، أم بأي لسـان  رتقىـيتسائلون: بأي قـلب تُ 
قارنّا خصال كامل باشا بخصال المختار من خلال رثائهما فوجدنا رثاءَ لماّ 

فى كامل أقل تعبيّاً لدى أصحاب الصناعة وأخفى ضجيجاً في قلوب الشعب طمص
 المصري عن رثاء عمر المختار. 

هم به، هم له، ولوعَ الناس، وحب   ة عندالرفيع تهمكانثم بعد ذلك يذكر الشاعر 
 فقال:

 انطدفنـو. بين جوانح الأو   يكلاً ــاناً تُصـو ر هطلو أن أو  
 اع والأجفانـحملو. في الأسم         أو كان يحمـل في الجوارح ميّت 
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 12 كفن لبست أحاسن الأكفان أو صِيغَ من غرّ الفضـائل والعلا 
بصورة كامل الصحيحة صورة تُخيل إليه عند الشعب  قد أتى في الأبيات تلك 

ال طالمصري جراءً لما عالجه من المتاعب في سبيل الحرية الشعبية. وكي  ا  هي إذ الأب
 ويل.طمثله ا  ينسون وا  يكفنون في التراب إا  ويعيشون في أفئدتهم بعد مرور زمن 

الفكري والجسدي  حقاً أن القصيدتين هما صدىً للحروب الجارية لنيل التحرر
في مصر وجواره. وهي القصائد التي لم تخل منها شعره الحماسي البحت وتأثرت به إلى 
فى  طحدٍّ أبعد. فضلًا عن ذلك، لو نظرنا نظراً غائراً في القصيدتين لوجدنا أثر حرب مص

كامل قليلًا هاتفاً عن حرب عمر المختار مع جزالة مفردات القصيدة، صدق الأحزان، 
 طلرنين، بعيدة السبك والنظم. ولها رنانة تقرع القلوب وتجذب الأسماع وتنشقوية ا

فى فلا هي تحمل تلك الصفات طالأذهان. وأما نثار الحروب في الرثاء المنشودة في مص
وا  هي تدعو إلى زعامته ولو كان هو فائزاً على أولى الفضائل الحسان. ولذا توجه إليه 

 ال تنال من شأن أحمد شوقي فهو ينتقده بقول أن: الدكتور الفاضل شوقي ضي  بأقو 
لّ فيها شوقي ط"القصيدة رائعة من حيث الصور والصياغة، وما يتخللها من عظات وحكمٍ يُ 

فى كامل روح طشوقي ا  يبكي مص من برجه العاجي أو الذهبي على الدنيا من حوله، وكأن
خلقه، ودعوته إلى العلم كامل الشخص و فى  طن وشعلته الملتهبة، وإنما يبكي مصطالو 

 ".13الشري 
مضيفاً إلى ما قلنا ا  يغفل عن أهمية السي  والسنان في غلبة قوم لأن الرغب  

في السلاح كانت تدلّ على خبّتهم في أشغالهم الحربية وهي ا  تخلو عن صلاحيتهم في 
 التمكن عن أناس مغلوبين مقهورين. ونفس الكيفية نجدها عند شوقي عندما يخوض في
الكلام عن السلاح المصلحة لمجتمع الناس. وعندما اشتبكت أصحاب الخلافة العثمانية 

 مع اليونان فقال واصفاً السي  بمقاله الآتي: 
 وا  الأمــر إا  للذي يتغلـب وما السي  إا  نية الملك في الورى

 غـاة المؤدّبطلنعــم المربيِّ لل  ـغاة، فــإنهطفأدّب به القوم ال
  ب بُ طتـبُّ والمطفنعـم الحسام ال  الدوا ت منْ كلّ دائــهاوداوِ به 

لقد أحسن القول في وص  السي  ومحاسنه المشهورة في من يعقل بالكلمات 
المتقدمة كما أنه كش  عن خفايا السي ، ثم جمع بوص  السي  وما يحتمله من أداة 

المسلول للدفاع عن دوَل بمحاسن الحسام  شجّع الوا ة أن يتصفواأنها تُ  الإصلاح، وكما 



لَامِیحکَا دإسح مَح 62یويون-ينائر              دراسة لمعات الْرب في شعرشوقي       1لعددا،3لدالمج:اَلْح  ء 01

94 

وحبذا إا  بالسي ، غاة ا  تُداوى طال المسلمين كلهم، وكما أعلن في البيت الثاني أن
 :ثم قال .المربي هو السي 

 14وإن هو نام استيقظت تتألب وبُ الملكِ إن بات ساهراً طتنام خ
من محاسن السي ؛ أن السي  يحفظ الملو. والأمم،  حسنفي هذا البيت أيضاً  

وب دونها، وإن نام الحسام فالأعداء تآمّروا ضد النيام. ونفس طيبِتْ ساهراً فتنمِ الخ إن
 المعنى نجد في قول القائل:
 15لب اللآليطيغوص البحر من   لاً ـتـروم العـزّ ثم تنام لـي
تقدم، نستحق القول بكون شعره متأثراً بالحروب بالتاريخ المكتوب في ضوء ما 
كم على حماسته بالخلاف في ما بين الأبيات، تختل  في موضع يع الحطبالأحجار، ونست

دون الآخر حسب المقتضيات وحسب الأحوال اللاحقة به. ففي مكان ترتفع الحماسة 
قيّد نفسه في لعلّ شوقياً منه لفظاً ومعنًى، وفي نخر تعلو صياغةً دون تعبيّ صادق. و 

 يوقت نفسه يريد أن يرضهم، وفي الطوخشي سخ طوابتغى مرضاة أهل البلا ،القصر
 معاً. وا  يتمكّن له ذا. ،الشعب الذي يحاوره ويداوره يالجمهور ويرض

 ثالثاً: لمعات الْرب في لغة الشعر وصیاغته
منسقة عن انفعاا ت شاعر وأحاسيسه بالكون  كلماتالشعر تعبيّ ب 

وهو  ، هفكر  اكلمات رائعة يقتضيه  الشاعر ومظاهرها داخل الحياة. فإن كان تحشد لد
ع ط، وإن لم يستفي ما يريد ينجحكلمات و بتلك ال تلك الأحاسيسعن  اً يع تعبيّ طيست

وقد يتأثر الأديب أو الشاعر بثقافة غيّ ثقافته ومجتمع غيّ  التعبيّ اللائق فلا ينجح.
فيزداد في أدبه ولغته مادةً  ،جري على لسانه كلمات لتلك الثقافات واللغاتتمجتمعه ف
عند شاعرنا شوقي، فتثقّ  بثقافة حلّ في أهلها، مثل: الفرنسيين كما هو حال   وغزارةً 

 تراءى في شعره المسرحي والقصصي. يوالإنجليز كما 
وسعة تلقتها اللغة العربية في داخل شعر شوقي، إنما كان لأجل تحليقه في و  
د شعره. فشوقي ما عنصراً هاماً في تجديهذا الجوا ن زال  ، ومابعيده وقريبه نواحي العالم

ناول الغزل أو التزهد في الدنيا، و يتيفتأ يصنع شعره من ألفاظ سهلةٍ منسقة حين ما 
 هالحماسة أو الفخر على تاريخيتجوّل في ميدان  يُخال له أنه عندماينتخب صعبةً ضاجّةً 
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في اً لما قلناه نأتي في ما يلي بشواهد من خلال شعره. هو يقول بيقط. فتهأجدادعلى  أو
 النبي صلى الله عليه وسلم: مديح

 وفـم الزمان تبسّـم وثنـاء  ولد الهدى فالكائنـات ضـياء
 للـدين والدنيــا به بشراء  الـروح والمـلأ الملائك حوله

لأن حروف الحلق سهلة بحروف الحلق، أن يأتي اجتهد شوقي أقصى جهده  
. وهذا الأمر ا  يتم بة وسذاجةيقتضي عذو  لأنهالمدح هو من مقتضى و يسيّة في الأداء. 

 . إا  باختيار حروف الحلق
 وفي موضع ينُشد عن كبار الحوادث في النيل، فيقول: 

 ؟ ء عجيباً أن تنـجب البيـداء  اـأيرى العُجم من بني الظلّ والم
  ا الهيجـاءـء تراهـا نسـاده  اـوتثيّ الخــيام نسـاد هيج
 16راّ في أسرها والفضاءط أرضُ ــحتى ال  ما أنافت على السواعد 

موضع الفخر كون الأبيات له   بدوومن يتفكّر في البيان في ما تقدّم في 
شونة. وفي الأبيات أوتيت بحروف الخأصحاب ها. وهُم والتعجب بفضائل البيداء وأهل

   الشدة مثل الدال، والجيم والضاد.   
العجمية ال الكلمات عمنخر هو است يءوفي صناعة الشعر يوجد لديه ش 
استقصائه في اللغات الأخرى وامتزاجه في النسب بالأقوام ا، وهذا يدل على ومواضعه

كلمة إنجليزية، مثلا هو يقول في أثناء   ينشد فيستخدم المختلفة في الخلفية. فمثلًا هو
 المديح لعمر المختار:

 "تنك"، ولم يك يركب الأجـواء  ل البـداوة لم يـكن يـغزو علىطب
أن القائد عمر المختار لم يستمدد من الدبابة ولم  :قال للدبابة. ومعنى الشعري "تنكـ" ف

ومثله ا  يعتقدون بتلك  لا يسكن في البيداءطيارات مثل الإنجليز، لأنه كان بطال يركب
  الوسائل.
من الإنجليزية، وترجم من اللغة الأولى في  كتمكّنهوالشاعر تمكن من الفرنسية   

 رائعةً تزيد على أربعة عشر بيتاً. فهو يقول: الرجل السعيد أشعاراً 
 قــضى الواجب بالأمـس  عفيـ  الجـهر والهمـس
 بنـقصــان وا  بخــس  ولم يعــرض لذي حــقٍّ 
 17وفي ألســنتهم مــنسي  وعند الـــناس مجهــول
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وكذا هو يأتي بأسماء الأعلام عندما يكون على وشك الإشادة والصناعة،   
 نابليون المحتلّ على مصر:  كقوله في مقابح
 قاهر الـعصر والممالك، نابلــيونُ ولـّت قـواده الكبّاء 
 ها العلـياءـاشت أناسطيشاً، ومن قبـلُ أطيشا، وراح طجاء  
 وتها اا ستهزاءـها الأهــرام، لكن سكسكتتْ عنـه يوم عيّّ  
 19 ؟ فأين الجيوش وأين اللواء 18لو" فهي تـوحي إليه: أن تلك "واتر 
من  اً ومن ناحية أخرى وافق بعض يفعه شوقي بشكيل كلامه المنسوج.هذا ما  

الشعراء القدماء وعارضهم بالقوافي التي سجّعوا بها أبيات قصيدهم. فهذا بحتري يق  
، فهو الدول فهو يبكي على تلكعلى إيوان كسرى ويتذكر أيامها الذهبية التي اندثرت 

 يقول باكياً:
 20وترفعـت عن جَدا كل جِبس  نفسي صنت نفس عـما يدُنّس

في عالَم الأدب.  شهيّةالسينية ال تهتخلّدت قصيدى و لكن ما بقي إيوان كسر  
 ومن هنا قام شوقي بمعارضة تلك السينية، وقال بدأً بالبيت التالي: 

با، وأيام أنُسـي  يل ينُسيـاختلاف النهار والل  اذكرا لي الصِّ
 فبكى بكاءً فاجعاً حتى قال:

 21وشفتني القصور من عبد شمس  البحتري  إيوانُ كسرى وعظ
المقتضى، الحال و هذا هو صناعة الشعر عند شوقي قد اختل  باختلاف 

 في المديح والحماسة. التكميل وتقدّم إلى الأمام مستهدفَ 
وليس حاله المذكور جمع ما فعله بشعره في هذا الصدد بل أقنع أصحاب 

ر وجدّد فيها فأصاب. هو يعمل نفس العمل في فن الصناعة في عديد من فنون الشع
 : 22الرثاء حين يرثي محمد تيمور 

 سـابـوثوَوْا إلى يــوم الح ابـلى اليبـاب عبضربوا الق
 ن في التــرابـيـوماً يسك مـدوا، وكل محـَــرّ.ـه

 23ــيّ العالمـين إلى الذهــابـفي العـالم الفـاني مـص
بث إا  ونحسّ بوجد شديد يجعلنا نسكب الدموع بعد أن نتفكر فيما قاله ا  نل

 حُزناً على المرثي، لأن الشاعر قد اختار الكلمات التي ا  تذر الرجل ضاحكاً.
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التي تناسب  كلماتاقتنى الأشعر الشعراء المعاصرين قد القول أن وموجز 
م الأحوال والمقتضى لفنٍ من فنون الشعر يخوض فيه، وهو الأمر يذهب بالمرء إلى سلّ 

 في العصور الغابرة. المعالي، كما فُعل بشوقي في العصر الحديث وأشياعه
 رابعاً: لمعات الْرب في شعره السیاسي

ق العالمَ. طمناا  بد لشاعر مثل أحمد شوقي من تعرض للأمراء الذين يسوسون  
 الخديوي، طترعرع في داخل البلاأ و نش منذ أن طقوية بالبلالشاعرنا علاقات كان   كلّماو 

فتمّكن من التعرف  ،الحكومة الخديوية نفقاتوزار العالم على  ،كومةالححٍ نَ وتعلم على مِ 
وارتفاع  طالبلاد من صعود وهبو وتعرّف خلال دراساته على أحوال  ،بسلو. الحكام

 وانخفاض، وهي الأحوال التي صارت إلى لسان قلمه الشعري.
م 1914سنة  صر إلىومسلك الشعر لدى شوقي ينقسم إلى قسمين؛ داخل الق
 م. وفي كلا النوعين1932وبعد المنفى في الأندلس وبعد العودة إلى مصر حتى الوفاة 

. يُسيئه مداراتهم بسكان الملو. كما يهجو لمننظام حياتهم  لو يتلون بسياسة الملو.  يشيد
ثم أفرد . تعرّض لنواحى العالم العديدة من بين القديمة والمعاصرة المدح والهجاء كليهماوفي 

، وهو "دول العرب وعظماء الإسلام"في شعره ل فصلّ بذكر نظامٍ ؛ لقديم بكتاب مستقلٍّ
ثم على عهد الصحابة  –صلى الله عليه وسلم  –نفّذ في الإسلام على عهد النبي 

فالعباسيين  ينثم الأموي -رضى الله عنهم  – الأخيار الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون
 ثم خصّص للنوع سهماً كبيّاً من المجلد لرابع لشوقياته.، ميين بالغربطفالفا

وفي التالي تذكر نماذج من شعره السياسي بحيث كي  صنعها وأين جعلها وفي من قالها ؟ 
هـ فينقص من شأن المصريين فدعت إلى وقعة عظيمة 1906ب سنة طهذا ملك ألمانيا يخ

 اعرنا ينتقده بقوله: وكادت أن تقع هنا. أزمة تنتهي إلى حرب جارفة. فقام ش
 ويل؟طفي ذلك الحلُم العريض ال  يا ربّ، ما حكمكَ، ماذا تـرى

 ا. من ملكك إا  القليلطأعـ  يبـاً، فمــاطقد قام غليومُ خ
 ملـكك إن قيس إلـيه الضئيل  شيـدّ في جـنبك ملـكاً لـه

في  ه مفاسده التي أدت إلى إفساد وانتشار في العالم ودعت إلى إرهابر ذكّ يثم 
 ار، فهو يقول: طالأق

 وا  من سبيل غـادر من فـج    قــد ورّث العـالم حياّ، فما
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 والنص  للـرومان فيما يقول  فالنص  للجـرمان في زعمـه
وهذه حقيقة ثابتة بغيّ أي مناص وبدون أي مفرّ منها أن الحرب العالمية الكبّى قد 

بين الأوروبيين. فيا أسفى على غباوة ق الإسلامية ولو كانت طار المناطتسبّبت لتقسيم أق
 قواد المسلمين الذين رأوا في منافعهم الشخصية دون اا جتماعية في تلك الأحايين. 

تنبيهاً بما قلنا أن الأبيات قد قيلت ولماّ تنشب الحرب. بعد المرور قليلًا بما قالها 
 شديداً بة غليوم فيغضب وينتصر للمسلين فيتحزب تحزباً طيعود على الأس  على خ

 وينشد: 
 ى فتيـلطوا  برومانَ فنعـ  ا  نحــن جرمان لنـا حصة
 :بنادر قولهثم يشكو حُزنه إلى الله 

 24يـومٍ رعايا. الفـريق الذليل  يا ربّ، ا  تنسَ رعـايـا. في
أقوالنا السالفة تنيّ ما نحن على وشك بيانه من أثر الحروب وضجيجه في شعره 

تلك المشاجرات الداخلية والخارجية مشيجاً بما دلّتْ عليه بحيث لم يصبّ حتى انفعل ب
أشعاره من مؤامرات أهل الكفر ضد الإسلام ونبّه على مكائيدهم خلاف ذوي 

 الإصلاح. 
إضافة بما قلنا واعترافاً بما انتقص من تقدم المسلمين في مختل  الميادين العصرية والقديمة 

رة في شعره فجعل أذنيه واعيتين لما طصيالتوعدات الم طما تغفّل أحمد شوقي عن ضب
حدث في ما حوله. ونستشهد لما ادّعْناه بوقعة حدثت هي أنه حيّّ غليوم الثاني لصلاح 

 الدين في قبّه فلم يلبث شوقي أن أجابه هكذا: 
 ويندبهــم ولو كانوا عظاما  عظيــم الناس من يبكي العظاما

 بعد أن مضى بيتان يقول:
 ؟ مقاا ً مُرضِياً ذا. المقــامـا لـيومَ عنيفهـل من مبـلغٍ غ

 تعهّـد في الثرى ملكاً هُمـاما رعـا. الله من مـلكٍ هُمـام  
 ب غليومَ سائلا عنه عن مكانة صلاح الدين، فقال:طثم يخا
  ؟ وأي ممل ك تُهـدي السـلامـا  انٍ تحيّيطأتـدري أي سـلـ

 والأنـاماوأسمعـت الممـالك   فلما قلت ما قـد قلت عنـه
 ؟ أحـباً كان ذا. أم انتقـامـا  تساءلتِ الـبّيـةُ وهي كلمى
 25 لنـال بحـدّ صارمه الـدواما  فلو كان الـدوامُ نصيب مَلكٍ 
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قد ذهب بنا كلامه هذا إلى أن له براعةً تامّة في أمور السياسة القديمة 
خرمش على أعراض والمعاصرة، وكان يوُلع بها مع جمعه ا ستعداده الكامل ا نتقاد من 

زعماء المسلمين وقوادهم، ومع تحزّب جامع لتاريخ المجد واا فتخار بما ملكتهم أيدي 
 الزعماء وبما ا  يحتمله من المواا ة مع أعداء الدين الحني  وحرفاء سادة الأمة. 

 خامساً: لمعات الْرب في تشكیل شعره
بتناحيه المتفشّية بل إذا ما يقوم شاعرنا على صناعة كلامه الشعري فلا يشعره 

وإلى أين هو يسيّ. في التالي  طيعنون بعض أشعاره باسم ثم ا  يبالي من أين هو يلتق
 نذكر قصيدة له واحدة ما صنع بها  وكي  صنع بها ؟  

فى كمال طم بيد مص1924الوقعة هي أن الخلافة العثمانية قد انتهت سنة 
وقعة قد صيّّت الجروح في قلوب من كان أتاتر. وأعلن باتهائها هو نفسه. فكانت هذه ال

له علاقة بالخلافة. وشوقي شاعرنا كان من هؤا ء الناس. قام شوقي يلوم المسلمين بما 
 فُعل بهم وبخلافتهم ويعيبهم على أعمالهم الخسيسة فيتغنّى منشداً: 

 وهذي الضجة ُّ الكبّى علاما ؟  إا مَ الخلُ  بينـكم ؟ إا مـا؟
 وتبدون العداوة والخصـامـا  لبعـضٍ وفيم يكـيد بعضكم 

 على حـال، وا  السودان داما؟  وأين الفوز ا  مصرُ استقـرت
 ركبــتم في قضيـته الظلاما؟  وأيـن ذهبتـمُ بالحـق لمـاّ

 ثم أتى على تشاحن بين العرب ننذا. ويقول: 
 إلى الخـذا ن أمـرهم تـرامى  ترامــيتم فقال الناس: قوم

 ته السابق ويقول:على بي ثم يفرعّ
 فلم تحصِ الجـِراح وا  الكِلاما  بتمـوكانت مصرُ اوّلَ من أص

ان التي ا  تداوى وهي لأجل الخلافات الجارية طبعد البيت هذا يقول إن مصر مثل السر 
بين أنفسهم، وعندما تختل  أمة أو قوم في ما بينهم فتكفيهم الخلاف نفسها إهلاكاً 

 وتدميّاً، كما هو القائل: 
 ؟ ان ا  تجد الضَماماطمن السـر   تباغـــيتم كأنكمُ خلايـا

 فلم نحسن على الدنيا القيامـا  دنيا بوقتٍ ـملكنا مــارن ال
 نعاما -وهي مـدبرةٌ  –ورحْنا   أسوداً  - وهي مقبلةٌ  –لعنا ط



لَامِیحکَا دإسح مَح 62یويون-ينائر              دراسة لمعات الْرب في شعرشوقي       1لعددا،3لدالمج:اَلْح  ء 01

100 

وفي القصيدة نفسها يشكو من ضع  ملو. العرب الذين تصيّدوا للاستعمار ومكاييدهم 
اع حتى تولّى بعضهم لتحمل أعبائهم وشعروا بالمسرة طرتهم على الأقطسي حتى اضمحلت

  بمساعدتهم إياهم لكن مع الأس  ما نالوا شيئاً. وهو القائل في ذا.:  
 فلم نك مصـلحين وا  كراما  د حـزبٍ ـوُليّنا الأمر حزباً بع

 ؟ نّ الرجالُ به غـراماـفلِمْ جُ   فـرٍ ـإذا التصريح كان براح ك
 ؟ راماـوفي أخرى من الأيدي ح  ون في أيدٍ حـلاا ً ـيكوكي  

 26 ؟ أترياقـاً سقيتم، أم سِمامـا  يتمـوهـوما أدري غـداة سُق
ع والأبيات تسيّ بنا إلى بيان الخلاف بين الشعب العربي ثم يتسلّل بنا منه طهؤا ء المقا

 إلى المكافحات المقترحة في دفاع الأقوام المستعمرين.
 خلاصة المقال

نحن نقفو بعد دراسة السابقة أنّ شوقيا قد تناول كل ما التفت إليه نظره، 
ه في الذهن فجعل ينُشد فيه إمّا تنبيهاً بوقوع قومه في طوانفعل به انفعااً  شديداً ثم ضب

لع عليه طأسافل الخذا ن وإما منعاً لهم عما اقترفوه من المساوي. وكذا حيثما وقع وقعة وا
الحرب أكان بين المسلمين أنفسهم أم بينهم وبين غيّهم فكان لشوقي  شوقي أو اندلع نار

في اقتصاصه براعة ينحلّ عقودها لمن يقرؤها ويتفكك عراها لمن يسمع إليها. إضافةً إلى 
ما خلّصناه في ما مضى، قد تصوّر شعره شاشة تجري عليها مسلسلات لتلك 

 التشاجرات واا شباكات الداخلية والخارجية.
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